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 :المبحث السادس: النفخ والبعث

 وفيه مطلبان:

 :المطلب الأول: النفخ في الصور

 وفيه مسائل:

 :المسألة الأولى: معناه

نة من كلمتين، هما « النفخ في الصور»عبارة   «:الصور»و «النفخ»مكوَّ

 النفخ معروف.ف

الصور: فهو قرن يُنفخ فيه، وقد ورد أن الذي ينفخ فيه على التعيين هو أما و

فيل   .(1)♠إسرا

 :المسألة الثانية: الأدلة عليه

 :منها ؛في القرآن في أكثر من عشرة مواضع الصور جاء ذكر

َٰتي وَمَن فِي ﴿ه تعالى: قولُ  مََٰوَ وري فَفَزيعَ مَن فِي ٱلسَّ  وَيَوۡمَ ينُفَخُ فِي ٱلصُّ
َ
رۡضي ٱلۡ

توَۡهُ دََٰخيريينَ 
َ
ُۚ وَكٌُُّ أ ُ وري ﴿قوله: [، و87﴾ ]النمل: إيلََّّ مَن شَاءَٓ ٱللَّّ وَنفُيخَ فِي ٱلصُّ

رۡضي 
َ
َٰتي وَمَن فِي ٱلۡ مََٰوَ خۡرَىَٰ  فصََعيقَ مَن فِي ٱلسَّ

ُ
ُۖ ثُمَّ نفُيخَ فييهي أ ُ إيلََّّ مَن شَاءَٓ ٱللَّّ

يذَا هُمۡ قييَامٞ ينَظُرُونَ  ينَ ﴿قوله: و [،68﴾ ]الزمر: فإَ يذَا هُم م  وري فإَ وَنفُيخَ فِي ٱلصُّ
لوُنَ  يهيمۡ ينَسي جۡدَاثي إيلَََٰ رَب 

َ
 [.51﴾ ]يس: ٱلۡ

                                                           

 .(، وغيره10) «راهويه بن إسحاق مسند»ينظر:  (1)
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بيٌّ إ  ع  قال: جاءَ أَ  ¶الله بن عمرو  وعن عبد : ما قالَ فَ صلى الله عليه وسلم  ي  ب   النَّ لَى را

و   ن  »: قالَ ؟ فَ رُ الصُّ ي ه   يُن فَخُ  قَر 
 .(1)«ف 

بُ  ،كَي فَ أَن عَمُ »: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  عن أبي سعيد ؓو وَقَد  التقََمَ صَاح 

نَ   القَر 
ن  عَهُ  ،وَحَنىَ جَب هَتهَُ  ،القَر  غَى سَم  مَرَ أَن  يَن فُخَ فَينَ فُخَ  ،وَأَص  رُ أَن  يُؤ 

قَالَ  .«يَن تظَ 

مُونَ: فَكَي فَ نَقُولُ 
ل  ؟ قَالَ:  ،المسُ 

 
مَ »يَا رَسُولَ اللََّّ ع 

ُ وَن  بُناَ اللََّّ  ،الوَك يلُ قُولُوا حَس 

 رَب ناَ
 
ل ناَ عَلَى اللََّّ  .(2)«تَوَكَّ

 :المسألة الثالثة: عدد النفخات

 اختلف العلماء في عدد النفخات على رأيين:

والموت، ثم : أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم بعدها نفخة الصعق الأول

 بعدها نفخة البعث.

س منها في أولها ثم لا ع النانفخة الصعق، يفزَ  :: أن النفخات اثنتانالثاني

بعثون، نفخ فيه فيُ يُ  ،والثانية: نفخة البعث .تنتهي حتى يموت الناس جميعا

 ويقومون من قبورهم.

                                                           

 (، وصححه الألباني.6507(، وأحمد )3244(، والترمذي )4742: أخرجه أبو داود )صحيح( 1)

 (، وصححه الألباني.11039(، وأحمد )3243: أخرجه الترمذي )صحيح( 2)
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كالقرطبي وابن حجر وابن  ؛والظاهر الثاني، وذهب إليه جماعة من المحققين

 باز وابن عثيمين.

 الصُّ »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبي ويؤيده حديث أبي هريرة ؓ 
ور  يُن فَخُ في 

ما  السَّ
عَقُ مَن  في  رَى، فَيصَ  ض  إلاَّ مَن  شاءَ الُله، قالَ: ثُمَّ يُن فَخُ ف يه  أُخ  رَ   الأ 

 وَمَن  في 
وَات 

لَ مَن  بُع ثَ،   مَن  بُع ثَ، فَإذَا مُوسَى فَأكَُونُ أَوَّ
ل   أَوَّ

، فلََا  ♠أَو  في  ش  ذ  ب ال عَر 
آخ 

مَ   يَو 
قَت ه  بَ ب صَع 

ي أَحُوس  ر  ن  أَد 
، وَلَا أَقُولُ: إنَّ أَحَدًا أَف ضَلُ م  ثَ قَب لِ 

، أَو  بُع   الطُّور 

 .(1)«♠يُونسَُ بن  مَتَّى 

 كم بين النفختين؟

بَعُونَ صلى الله عليه وسلم: »رسول الله قال: قال  عن أبي هريرة ؓ  أَر 
 
خَتيَن  َ النَّف  ، «ما بَين 

مًا، قالَ: أَبيَ تُ  بَعُونَ يَو  : يا أَبا هُريرةَ: أَر  ، قالَ: أَبيَ تُ، قالُوا رًا بَعُونَ شَه  : أَر  ، قالُوا

بَعُونَ سَنةًَ، قالَ: أَبيَ تُ، : أَر   ماءً، فَينَ بُ » قالُوا
 
ماء نَ السَّ

لُ الُله م  توُنَ كَما يَن بتُُ ثُمَّ يُن ز 

لُ  بقَ  ء  إلاَّ »قالَ :  .«ال  نَ الإن سان  شََ 
دًا، وَهُوَ  يَب لَى، إلاَّ وَلَي سَ م  بُ  عَظ مًا واح   عَج 

مَ ال ق يامَة   لَ قُ يَو  بُ الْ  ن هُ يُرَكَّ
، وَم  نَب   .(2)«الذَّ

 ها بأربعين سنة، والله أعلم.دُ ت روايات ضعيفة تحد  يَ و  ورُ 

                                                           

 (.2373، ومسلم )وفي مواضع أخرى (3414) البخاري: أخرجه متفق عليه (1)

 (.2955ومسلم ) (،4935) هصحيحفي البخاري : أخرجه متفق عليه( 2)
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  :الثاني: البعثالمطلب 

 يطلق على معان منها: :البعث في اللغة

 .أرسلته :أو ابتعثته، أي ابعثت فلان :الإرسال: يقال -1

 باركة. ا وكانت قبلُ إذا أثرتَ  ،هاالبعث، ومنه قيل للناقة: بعثتُ الإثارة: وهو أصل  -2

 : إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء.اصطلاحا 

 ور، فهو مرادف له في المعنى.شُ عنه بالنُّ  ويعبَّّ 

يينَ ﴿ه تعالى: منها قولُ ووالأدلة عليه لا تحصى من الكتاب والسنة،  زعََمَ ٱلََّّ
ي لََُبۡعَثَُّ كَفَرُ  ُۚ قلُۡ بلََََٰ وَرَبّ 

ْ ن لَّن يُبۡعَثُوا
َ
 [.7﴾ ]التغابن:وٓاْ أ

ي اب نُ آدَمَ »: -تعالى  - قال: قال الله صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  وعن أبي هريرة ؓ
بَن  كَذَّ

ي وَلََ  يَكُن  لَهُ ذَل كَ 
يبهُُ إ يَّايَ فَقَو   ؛وَلََ  يَكُن  لَهُ ذَل كَ، وَشَتمََن 

ذ  ا تَك  لَن  يُع يدَني  كَمَا )لُهُ: فأَمََّ

ن  إ عَادَت ه  (بَدَأَني  
وَنَ عَلََِّ م  أهَ 

لُ الْلَ ق  ب  َ ): هُ لُ و  قَ فَ  يَّايَ إ   هُ مُ ت  ا شَ مَّ أَ وَ  .، وَلَي سَ أَوَّ  اللهُ  ذَ اتَّّ

َ أَ ، وَ ا(دً لَ وَ    لََ   دُ مَ الصَّ  دُ حَ نا الأ 
«د  حَ أَ  ا وً فُ كُ  ل    ن  كُ يَ  لََ  وَ  د  لَ و   أُ لََ وَ  د  أل 

(1). 

 ه الله، فتحيا الأجساد.لُ ر  يرس  طَ ومبدأ البعث مَ 

                                                           

 .(4974) في صحيحه البخاريأخرجه ( 1)
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لُ الُله مَطَرًا كَأَنَّهُ  » ...قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ¶عن ابن عمرو  س  ثُمَّ يُر 

يام  يَن ظُرُونَ، ثُمَّ يُقالُ: 
رَى فَإذا هُم  ق   أُخ 

، ثُمَّ يُن فَخُ ف يه  سادُ النَّاس  ن هُ أَج 
الطَّلُّ فَتَن بتُُ م 

 .(1)«ا النَّاسُ، هَلُمَّ إلَى رَب كُم  يا أَيُّّ 

وما، وإلى هذا أشار ابن وورد في بعض الأخبار أن هذا المطر يستمر أربعين ي

 القيم بقوله:

  َ وإذا أراد الُله إخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررورى
  

 بعرررررررررررررررررررد المرررررررررررررررررررمات  إلى المعررررررررررررررررررراد  الثررررررررررررررررررراني  
  

 ألقرررررررررررى عرررررررررررلى الأرض  التررررررررررري هُرررررررررررم تحتهَررررررررررررا
 

ر  وذو سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلطان  
 والُله مقتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

 

 غليظررررررررررررررررا أب يضًررررررررررررررررا متتابعرررررررررررررررررا مطرررررررررررررررررًا 
 

ن    عَشررررررررررررررررر رًا وعَشررررررررررررررررر رًا بعرررررررررررررررردَها عَشررررررررررررررررر را
 

 أجسرررررررررررامُ الرررررررررررورىفتظَرررررررررررل تَنبُرررررررررررتُ منررررررررررره 
 

 الرَّ ررررررررررررررررررران  
 (2)ولحرررررررررررررررررررومُهم كمَناب رررررررررررررررررررت 

 

                                                           

 (.2940: أخرجه مسلم في صحيحه )صحيح( 1)

 (.141 -138نونية ابن القيم، الأبيات رقم )( 2)
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 :المبحث السابع: الحشر والموقف

 .(1)قو  مع السَّ  ،عم  : هو الجَ في اللغة الحشر

 وقف بعد البعث.هم من قبورهم إلى المقُ و  جمع الأموات وسَ هو : اصطلاحاو

 وأجمع عليه المسلمون.لكتاب والسنة، باوهو ثابت 

لييَن وَٱلۡأٓخيريينَ ﴿قال تعالى:  وَّ
َ
لمََجۡمُوعُونَ إيلَََٰ مييقََٰتي يوَۡمٖ  ٤٩قُلۡ إينَّ ٱلۡ

عۡلوُمٖ   .[50-49]الواقعة:  ﴾مَّ

 ومن معالَ الحشر:

 :تبديل الأرض -1

رۡضُ غَيَۡ ﴿قال تعالى: 
َ
لُ ٱلۡ ْ يوَۡمَ تُبدََّ َٰتُُۖ وَبَرَزُوا مََٰوَ رۡضي وَٱلسَّ

َ
َٰحيدي  ٱلۡ ي ٱلۡوَ َّ للّي

اري   [.48﴾ ]إبراهيم: ٱلۡقَهَّ

ُ  شَرُ النَّاسُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  سهل بن سعد ؓحديث  وعن

صَة  نقَ   ضٍ بَي ضاءَ عَف راءَ كَقُر   عَلَى أرَ 
مَ ال ق يامَة  لمَ  لأحََدٍ ، ي  يَو  يها مَع 

 .(2)«لَي سَ ف 

ءُ »و رَا عَف  يُّ »و حمرة، إلى بيضاء: «ال 
 وتشديد القاف وكسر النون بفتح) «النَّق 

لَم  ع  مَ لَي سَ ف يهَا »: صلى الله عليه وسلم قوله. والنخال الغش من النقي الدقيق: أي ،(الياء

حََدٍ   .أثر ولا بناء أو سكنى، علامة بها ليس: أي ،«لأ 

                                                           

 «.حشر»، مادة (66 /2) «اللغة مقاييس»ينظر: (1)

 (.2790(، ومسلم )6521): أخرجه البخاري في صحيحه متفق عليه (2)
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 الموجودة الأرض هذه من أكبّ الموقف أرض أن إلى إشارة فيهقال بعض الشراح: 

 .(1)كالجبال والصخور الكبيرة ونحوها ؛م المعالَ الموجودة الآناعدنلاجدا؛ 

 :أول من  شر -2

أَناَ سَي دُ وَلَد  آدَمَ »: ☺، لقوله ☺ من الْلق، هو نبينا محمد شَر أول من ُ  

مَ  ُ القَ  هُ ن  عَ  قُ شَ ن  يَ  ن  مَ  لُ وَّ أَ ، وَ ال ق ياَمَة  يَو   .(2)«بّ 

 :الناسصفة حشر  -3

 ؛لا لا ختان فيهمر  راة لا كسوة عليهم، غُ فاة لا نعال عليهم، عُ  الناس حُ شَر ُ  

لَ خَلۡقٖ ﴿لقوله تعالى:  وَّ
َ
نآَ أ
ۡ
 .[104]الأنبياء: ﴾ نُّعييدُهُ  كَمَا بدََأ

                                                           

وقد وقع للسلف في ذلك خلاف، في المراد بقوله تعالى: (: »6521الفتح )قال الحافظ في  (1)

لُ  مَ يوَۡ ﴿ رۡضُ  تُبَدَّ
َ
رۡضي  غَيَۡ  ٱلۡ

َ
َٰتُ  ٱلۡ مََٰوَ ﴾، هل معنى تبديلها: تغيير ذاتا وصفاتا، أو وَٱلسَّ

صفاتا فقط؟ وحديث الباب يؤيد الأول. وأخر  عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والطبّي في تغيير 

عَب»اسيرهم، والبيهقي في تف من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله « الشُّ

لُ  مَ يوَۡ تعالى: ﴿ رۡضُ  تُبَدَّ
َ
رۡضي  غَيَۡ  ٱلۡ

َ
لُ الأرض أرضا كأنهٱلۡ ا فضة، لَ يسفك ﴾، الآيةَ. قال: )تُبدََّ

 «.فيها دم حرام، ولَ يُعمل عليها خطيئة(، ورجاله رجال الصحيح

 (.2278جه مسلم في صحيحه )( أخر2)
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لًا، ثُمَّ قَرَأَ رُو  مَح شُو  إنَّكُم  »: صلى الله عليه وسلمقول النبي و ةً غُر  وَّ ﴿ :نَ حُفاةً عُرا
َ
نآَ أ
ۡ
لَ كَمَا بدََأ

ينَّاقٖ خَلۡ  ُٓۚ إ ُۥۚ وعَۡدًا عَليَۡناَ َٰ   نُّعييدُهُ مَ ، [104]الأنبياء:﴾ عيليينَ كُنَّا فَ سَى يَو  لُ مَن  يُك  وَأَوَّ

يمُ   إب راه 
 .(1)«... ال ق يامَة 

جَالُ جَم يعًا يَن ظُرُ  ، الن سَاءُ وَالر 
 
ولما سمعت عائشة ذلك، قالت: يَا رَسُولَ الله

ضُهُم  إ لَى بَع   ن  أَن  يَن ظُرَ بَع ضُهُم  إ لَى »: صلى الله عليه وسلمضٍ؟! قَالَ بَع 
رُ أَشَدُّ م  مَ  شَةُ، الأ 

يَا عَائ 

 .(2)«بَع ضٍ 

مَ  النَّاسُ  ُ  شَرُ »قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي وفي حديث عبدالله بن أنيس  : قاَلَ  أوَ   - ال ق ياَمَة   يوَ 

لًا  عُرَاةً  - ال ع باَدُ  ء   مَعَهُم   لَي سَ »: قاَلَ  مًا؟بُه   وَمَا: قُل ناَ: قاَلَ  «.بُه مًا  غُر  «شََ 
(3). 

أَنَّ رَجُلًا ◙: أنس بن مالك قتادة عن و شر الكافر على وجهه؛ لحديث 

 
 
؟ قَالَ  ،قَالَ: يَا نَب يَّ الله ه  ه  رُ عَلَى وَج 

كَاف  شَاهُ »: صلى الله عليه وسلمكَي فَ ُ  شَرُ ال  ي أَم 
أَلَي سَ الَّذ 

ن ياَ قَاد    الدُّ
لَين   في  ج  مَ ال ق ياَمَة  عَلَى الر   يَو 

ه  ه  يهَُ عَلَى وَج 
ش  :  قَالَ قَتَادَةُ  .«؟!رًا عَلَى أَن  يُم 

ناَ ،بَلَى   رَب 
ة  زَّ
 .(4)وَع 

                                                           

 .¶(، من حديث ابن عباس 2860(، ومسلم )3349): أخرجه البخاري متفق عليه( 1)

 ، واللفظ له.(2859)، ومسلم  (6527) البخاري: أخرجه متفق عليه( 2)

 .، وحسنه محققوه(16042) «المسند»أحمد في أخرجه  :صحيح (3)

 .(2806)، ومسلم (6523، و4760) البخاري: أخرجه متفق عليه( 4)
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مكانا لاجتماع  -تبارك وتعالى  -ه الله الموقف الذي أعدَّ ساق الناس إلى ثم يُ 

ب بنزوله فيه لفصل القضاء بين عباده؛ ويصي -وعلا  لَّ جَ  -خلقه فيه، وشرفه 

 .-تعالى  - الناس من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله

 :دنو الشمس -4

تُ قال: ◙ عن المقداد بن الأسود  ع 
  رَسُولَ  سَم 

 
نَى»: يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم الله  تُد 

سُ  م  مَ  الشَّ ، م نَ  ال ق ياَمَة   يَو  لَ ق  ن هُم   تَكُونَ  حَتَّى الْ 
دَار   م  ق  يلٍ  كَم   عَلَى  النَّاسُ  فَيكَُونُ ، م 

م   ر  قَد  
مَاله   عَرَق   في   أَع  ن هُم   :ال 

، إ لَى  يَكُونُ  مَن   فَم  بَي ه  ن هُم   كَع 
بَتَي ه ، إ لَى  يَكُونُ  مَن   وَم   رُك 

ن هُم  
وَي ه   إ لَى  يَكُونُ  مَن   وَم  ن هُم   ،( 1)حَق 

مُهُ  مَن   وَم  اَمًا ال عَرَقُ  يُل ج   وَأَشَارَ : قَالَ  .«إ لج 

  رَسُولُ 
 
ه   صلى الله عليه وسلم الله  .(2)ف يه   إ لَى  ب يَد 

، منهم السبعة الوارد ذكرهم في قوله - تعالى -ويكون طائفة تحت ظل الله 

ُ  يُظ لُّهُمُ  سَب عَة  »: صلى الله عليه وسلم ، في   اللََّّ مَ  ظ ل ه  مَامُ : ظ لُّهُ  إ لاَّ  ظ لَّ  لاَ  يَو   نَشَأَ  وَشَابٌّ  العَاد لُ، الإ 

بَادَة   في   ، ع  ،ا في   مُعَلَّق   قَل بهُُ  وَرَجُل   رَب ه  د    في   تَحاَبَّا وَرَجُلانَ   لَمسَاج 
 
تمََعَا اللََّّ  عَلَي ه   اج 

قَا ، وَتَفَرَّ َة   طَلَبَت هُ  وَرَجُل   عَلَي ه  رَأ بٍ  ذَاتُ  ام  َ، أَخَافُ  إ ني  : فَقَالَ  وَجَمَالٍ، مَن ص   وَرَجُل   اللََّّ

                                                           

و: الْصَر، وموضع شد الإزار.( 1)  الحقَ 

 (.2864( أخرجه مسلم في صحيحه )2)
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قَ، فَى تَصَدَّ لَمَ  لاَ  حَتَّى أَخ  مَالُهُ  تَع  ينُ  تُن ف قُ  مَا ش  َ  ذَكَرَ  وَرَجُل   هُ،يَم   فَفَاضَت   خَال ياً اللََّّ

 .(1)«عَي ناَهُ 

 :المبحث الثامن: الشفاعة العظمى

فع، الذي هو ضد الوتر. وقد أقسم الله به الشفاعة في اللُّغة : مأخُوذة من الشَّ

فۡعي وَٱلوَۡترۡي في قوله تعالى: ﴿  .(2)[، يعني: كل شفع وكل فرد3﴾ ]الفجر: وَٱلشَّ

 بلغة الرياضيات المعاصرة.زوجي، والوتر: الفردي، والشفع: ال

ة.: التوسط للغير بجَ في الاصطلاحوهي   ل ب  منفعة أو دفع مضَََّ

فَعُوا »: صلى الله عليه وسلموقد تكون الشفاعة حسنة يُثاب عليها الإنسان، كما قال  اش 

جَرُوا وَمَن ﴿: - تعالى -، كما قال الله يأثم عليها الشافعُ  ئةً ، وقد تكون سي  (3)«تُؤ 
يئَة   شَفََٰعَة  يشَۡفَعۡ  ينۡهَا سَي  ُۥ كيفۡلٞ م   .[85]النساء:  ﴾يكَُن لََّّ

 والشفاعة باعتبار الشافع نوعان:

 .صلى الله عليه وسلم: خاصة بالنبي الأول  

                                                           

(، من 1031( وفي مواضع أخرى، ومسلم )660صحيح البخاري ) متفق عليه: ( 1)

 .حديث أبي هريرة ؓ

 (.392-391 /8« )تفسير ابن كثير»( تنظر الأقوال في تفسير الآية، في: 2)

(، من 2627( وفي مواضع أخرى، ومسلم )1432خرجه البخاري )أ :متفق عليه ( 3)

 حديث أبي موسى الأشعريؓ.
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 : غير خاصة به.الثاني  

 والنوع الأول له صور:

 : الشفاعة العُظمى -1

ة بالنَّب    الناس شَر لأهل الموقف، حينما ُ   صلى الله عليه وسلمي وهي الشفاعة الْاصَّ

دَان، وتدنو و ل  يُساقون إلى ذلك الموقف الرهيب العصيب، الذي تشيب منه الو 

ب ما لا يطيقون؛ لذلك يتمنون  رَ ميل، ويلحق بهم من الكَر  الشمس منهم قَد 

ه ، وَنَفَخَ ♠فَيأَ توُنَ آدَمَ » ،الْلاص ُ ب يدَ  ، خَلَقَكَ اللََّّ فَيقَُولُونَ لَهُ: أَن تَ أَبوُ البشََر 

ن  ف يكَ 
نُ م  فَع  لَناَ إ لَى رَب كَ، أَلا تَرَى إ لَى مَا نَح  كَةَ فسََجَدُوا لَكَ، اش 

ه ، وَأَمَرَ الَملائ  رُوح 

مَ غَضَباً لََ  يَغ ضَب   !؟أَلا تَرَى إ لَى مَا قَد  بَلَغَناَ !؟ف يه   بَ اليوَ 
نَّ رَبي  قَد  غَض 

فَيقَُولُ آدَمُ: إ 

ث لَهُ، وَلَن  يَ 
 فَعَصَي تهُُ غ ضَ قَب لَهُ م 

جَرَة  ث لهَُ، وَإ نَّهُ قَد  نَهاَني  عَن  الشَّ
دَهُ م  ،  !بَ بَع  ، نَف سِ  نَف سِ 

هَبوُا إ لَى نُوحٍ  هَبوُا إ لَى غَير  ي، اذ  ، اذ 
 .نَف سِ 

، وَقَد  سَماَّ  ،فَيأَ توُنَ نُوحًا ض  ل  الأرَ  سُل  إ لَى أَه  لُ الرُّ كَ فَيقَُولُون:يَا نُوحُ، أَن تَ أَوَّ

نُ ف يه ؟ فَع  لَناَ إ لَى رَب كَ، أَلا تَرَى إ لَى مَا نَح  ُ عَب دًا شَكُورًا، اش  نَّ رَبي   !اللََّّ
 -فَيقَُولُ: إ 

مَ غَضَبًا لََ  يَ  - عَزَّ وَجَلَّ  بَ اليوَ 
ث لَهُ قَد  غَض  ث لَهُ،  ،غ ضَب  قَب لَهُ م  دَهُ م  وَلَن  يَغ ضَبَ بَع 

م يوَإ نَّهُ قَد  كَانَت   تُاَ عَلَى قَو  وَة  دَعَو  هَبوُا إ لَى غَير  ي،  !ل  دَع  ، اذ 
، نَف سِ  ، نَف سِ  نَف سِ 

يمَ  هَبوُا إ لَى إ ب رَاه   .اذ 
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يمَ  يمُ فَيقَُولُونَ: يَا إ ب رَ  ،فَيأَ توُنَ إ ب رَاه  ،  ،اه  ض  ل  الأرَ  ن  أَه 
 وَخَل يلُهُ م 

 
أَن تَ نَب يُّ اللََّّ

فَع  لَناَ إ لَى  نُ ف يه ؟أَلَا  ،رَب كَ  اش  مَ  ! تَرَى إ لَى مَا نَح  بَ اليوَ 
نَّ رَبي  قَد  غَض 

: إ  فَيقَُولُ لَهمُ 

ث لَ  دَهُ م  ضَبَ بَع  ث لَهُ، وَلَن  يَغ 
هُ، وَإ ني  قَد  كُن تُ كَذَب تُ ثَلاثَ غَضَبًا لََ  يَغ ضَب  قَب لَهُ م 

بَاتٍ  هَبُ  !كَذ  ، اذ  ، نَف سِ  ، نَف سِ  هَبوُا إ لَى مُوسَىنَف سِ   .وا إ لَى غَير  ي، اذ 

سَالَت ه   ،يَا مُوسَى: فَيقَُولُونَ  ،فَيأَ توُنَ مُوسَى ُ ب ر  لَكَ اللََّّ ، فَضَّ
 
أَن تَ رَسُولُ اللََّّ

ه  عَلَى النَّاس   فَع  لَناَ إ لَى رَب كَ، أَلَا وَب كَلام  نُ ف يه ؟، اش  رَبي   فَيقَُولُ: إ نَّ  ! تَرَى إ لَى مَا نَح 

ث لَهُ، وَإ ني  قَد  قَتلَ تُ 
دَهُ م  ث لَهُ، وَلَن  يَغ ضَبَ بَع 

مَ غَضَبًا لََ  يَغ ضَب  قَب لَهُ م  بَ اليوَ 
قَد  غَض 

سًا لََ  أُومَر  ب قَت ل هَا، نَف سِ   يسَى اب ن   ،نَف 
هَبوُا إ لَى ع  هَبوُا إ لَى غَير  ي، اذ  ، اذ 

، نَف سِ  نَف سِ 

يَمَ   .مَر 

ن هُ،  ،أ توُنَ ع يسَى، فيَقَُولوُنَ: ياَ ع يسَىفيََ  يمََ وَرُوح  م  مَتهُُ ألَ قَاهَا إ لَى مَر 
، وَكَل 

 
أنَ تَ رَسُولُ اللََّّ

نُ ف يه ؟ فَع  لنَاَ إ لَى رَب كَ، ألَا ترََى إ لَى مَا نحَ   صَب يًّا، اش 
د   المهَ 

تَ النَّاسَ في  فيَقَُولُ ع يسَى:  !وَكَلَّم 

مَ غَضَباً لََ  يَ إ نَّ رَ  بَ اليوَ 
كُر  بي  قدَ  غَض  ث لهَُ، وَلََ  يذَ 

، وَلنَ  يغَ ضَبَ بعَ دَهُ م  ث لهَُ قطَُّ
غ ضَب  قبَ لهَُ م 

، اذ هَبوُا إ لَى غَير  ي
، نفَ سِ  ، نفَ سِ  دٍ  !ذَن باً، نفَ سِ   .اذ هَبوُا إ لَى مُحَمَّ

دًا دُ يَا مُحَ  :فَيقَُولُونَ  ،فَيأَ توُنَ مُحَمَّ   ،مَّ
 
، وَقَد  غَفَرَ وَخَات مُ  ،أَن تَ رَسُولُ اللََّّ

 
 الأنَ ب ياَء

نُ ف يه ؟ فَع  لَناَ إ لَى رَب كَ، أَلا تَرَى إ لَى مَا نَح  رَ، اش  ن  ذَن ب كَ وَمَا تَأَخَّ
مَ م  ُ لَكَ مَا تَقَدَّ ! اللََّّ

دً : ☺قال  ، فَأَقَعُ سَاج  ش  قُ فَآتِ  تَح تَ العَر 
رَبي  فَأَن طَل 

تحَُ ، ثُمَّ - عَزَّ وَجَلَّ  -ا ل  يَف 
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، ثُمَّ يُقَالُ: يَ 
هُ عَلَى أَحَدٍ قَب لِ  تَح   شَي ئاً، لََ  يَف 

 عَلَي ه 
 
ن  الثَّناَء  وَحُس 

ه  د  ن  مَحَام 
ُ عَلََِّ م  ا اللََّّ

دُ  فَع  رَأ سَكَ  ،مُحَمَّ ع   ،ار  فَع  تُشَفَّ ، وَاش  طَه   .(1)«سَل  تُع 

: -عزَّ وجلَّ  -ول الله هي المذكورة في ق ☺لعُظمى للنَّب ي  وهذه الشفاعة ا

ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَ ﴿
َ
ۡمُود  ام  عَسََٰٓ أ ء: اا مََّّ  [.79﴾ ]الإسرا

 الشفاعة في استفتاح باب الجنة: -2

مَ ال ق ياَمَة  »: ☺في الأحاديث الصحيحة؛ كقوله  ثابتةوهذه   يَو 
نََّة  آتِ  بَابَ الج 

ت حُ  تف  نُ: مَن  فَأَس  اَز  حََدٍ ، فَيقَُولُ الْ  تُ لَا أَف تحَُ لأ  ر 
، فَيقَُولُ: ب كَ أُم  د  أَن تَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّ

 .(2)«قَب لَكَ 

ة بالنَّبي  فاعتان الأولى والثانية خاصَّ  .☺وهاتان الشَّ

ن استحقه -3  :الشفاعة في تّفيف العذاب عمَّ

ه أبى طالب؛ لأنه كا وينصره، ، ☺ن ُ وط النبي والمقصود بها شفاعته لعم 

بتخفيف العذاب دون رفعه. فعن أبي  ☺ويُدافع عنه، فكوف ئ بذلك أن شفع له 

                                                           

من حديث أبي  ،(194) ( وفي مواضع أخرى، ومسلم4712أخرجه البخاري ): متفق عليه( 1)

 هريرةؓ.

 من حديث أنس بن مالك ؓ. ،(197( أخرجه مسلم في صحيحه )2)
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عَ النَّب يَّ 
هُ، فَقَالَ: ☺سعيد الْدري ؓ: أَنَّهُ سَم  ن دَهُ عَمُّ

لَعَلَّهُ تَن فَعُهُ »، وَذُك رَ ع 

ضَاحٍ م نَ   ضَح 
عَلُ في  ؛ فيَجُ 

مَ الق ياَمَة  ي يَو 
ن هُ د مَاغُهُ النَّار  يَب لُغُ  شَفَاعَت  بيَ ه ، يَغ لِ  م   .(1)« كَع 

 :الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر، أن يخرُ  منها -4

دين الذين دخلوا النار، فيشفعُ لهم في  ☺وهذه شفاعته  في عُصاة الموُح 

ن  »: ☺خروجهم منها. والدليل عليها قوله 
ل  ال كَباَئ ر  م  هَ 

ت ي شَفَاعَت ي لأ   .(2)«أمَُّ

 :☺النوع الثاني: شفاعة غير النبي 

 ولها صور، منها:

 :شفاعة الملائكة -1

ين : ﴿-عزَّ وجلَّ  -قول الله  فالملائكة يشفعون، والدليل على ذلك وَكَم م 
َٰتي لََّ تُغۡنِي شَفََٰعَتهُُمۡ شَيۡ  مََٰوَ لَكٖ فِي ٱلسَّ يمَ   ً مَّ ُ ل ذَنَ ٱللَّّ

ۡ
ن يأَ

َ
يشََاءُٓ ن ا إيلََّّ مينۢ بَعۡدي أ

 [.26]النجم:  ﴾وَيَرۡضَٰٓ 

                                                           

 (.210(، ومسلم )6564و 3885: أخرجه البخاري )متفق عليه( 1)

(، من 13222(، وأحمد )2435(، والترمذي )4739: أخرجه أبو داود )صحيح( 2)

 أنس بن مالك ؓ.حديث 



لمعة الاعتقادفي شرح   

 

 

 benaacademy.net 15 ||  أكاديمية بناء العلمية

َلَائ كَةُ، »: -عزَّ وجلَّ  -وفي حديث الشفاعة الطويل يقول الله  شَفَعَت  الم 

احم  ينَ  حَمُ الرَّ نوُنَ، وَلََ  يَب قَ إ لاَّ أَر 
م  ؤُ   .(1)«وَشَفَعَ النَّب يُّونَ، وَشَفَعَ الم 

 شفاعة النبيين: -2

شَفَعَت  »: -عَزَّ وَجَلَّ  -يه قول الله وفوالدليل عليه الحديث السابق، 

نوُنَ  م  ؤُ  كَةُ، وَشَفَعَ النَّب يُّونَ، وَشَفَعَ الم 
َلَائ   .(2)«الم 

 شفاعة المؤمنين: -3

 وهذه أيضا شفاعة ثابتة في الآخرة، للحديث السابق.

 شفاعة الشهداء: -4

بة الله هي العليا. ومرتبتُهم فوق مرتالشهداء هم الذين قتلوا لتكون كلمة 

ينَ : ﴿-تعالى  -الصالحين، كما قال الله  يۡهيم م 
ُ عَلَ نۡعَمَ ٱللَّّ

َ
يينَ أ ئيكَ مَعَ ٱلََّّ

ٰٓ وْلَ
ُ
فأَ

ي  ينَ  ۧٱلنَّبيي  ليحي َٰ هَدَاءٓي وَٱلصَّ يقييَن وَٱلشُّ ي د  ي  [.69﴾ ]النساء: نَ وَٱلص 

                                                           

( واللفظ له، من حديث أبي 183(، ومسلم )7439: أخرجه البخاري )متفق عليه( 1)

 سعيد الْدري ؓ.

 ( تقدم تّريجه.2)
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 »: ☺جاء في قوله والشهداء لهم كرامات عند الله؛ منها ما 
 
ن دَ اللََّّ

يد  ع  ه   ل لشَّ

 ، ن  عَذَاب  القَبّ  
، وَيُجَارُ م 

نَ الجنََّة  عَدَهُ م  ل  دَف عَةٍ، وَيَرَى مَق   أَوَّ
فَرُ لَهُ في  صَالٍ: يُغ  تُّ خ 

س 

، الياَقُوتَةُ م   ه  تَاُ  الوَقَار  ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأ س  بَّ  نَ الفَزَع  الأكَ  ن ياَ وَيَأ مَنُ م  نَ الدُّ
ن هَا خَير   م 

ن  وَمَا ف ي
 سَب ع يَن م 

عُ في  ، وَيُشَفَّ نَ الحوُر  الع ين  جَةً م  يَن زَو 
ُ  اث نتَيَن   وَسَب ع  هَا، وَيُزَوَّ

ب ه  .(1)«ِ أَقَار 

 شفاعة بعض الأعمال الصالحة: -5

ياَمُ »: ☺والصيام، كما دل عليه قوله  القرآن ومن ذلك: فَعَان  الص  نُ يَش  آ وَال قُر 

مَ ال ق ياَمَ   يَو 
ل عَب د 
، ل  هَوَات  ب النَّهَار  تهُُ الطَّعَامَ وَالشَّ ، مَنعَ  ياَمُ: أَي  رَب  ، يَقُولُ الص 

ة 

عَان   . قَالَ: فَيشَُفَّ ن ي ف يه  ع  ، فَشَف  مَ ب اللَّي ل  تهُُ النَّو  آنُ: مَنعَ  . وَيَقُولُ ال قُر 
ن ي ف يه  ع   .(2)«فَشَف 

 :صحفالمبحث التاسع: الحساب ونشر الدواوين وتطاير ال

 والكلام عليه في خمسة مطالب:

 :المطلب الأول: معنى الحساب، والأدلة عليه

                                                           

 ، وصححه الألباني.(2799(، وابن ماجه )1663: أخرجه الترمذي )صحيح( 1)

صحيح على »(، وقال: 2036« )المستدرك»(، والحاكم في 6626: أخرجه أحمد )صحيح (2)

 (.3882« )صحيح الجامع»ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «، شرط مسلم، ولَ يخرجاه
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 .(1): العدد، والإحصاءلغةفي الالحساب 

 هو : صطلاحوفي الا
 
ء عليها. إطلاعُ الله  عبادَه على أعمالهم، ومقادير الجزا

 منها: ؛ودلت عليه أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة

ُۚ إينَّ ٱلَۡۡوۡمَ تُۡ ﴿قوله تعالى:  يمَا كَسَبَتُۡۚ لََّ ظُلۡمَ ٱلَۡۡوۡمَ  زَىَٰ كُُُّ نَفۡسِۢ ب
َ سََييعُ ٱلۡۡيسَابي   [.17﴾ ]غافر: ٱللَّّ

 شيئا.وهو حساب عظيم دقيق، لا يفوت 

َوۡمي ٱلۡقييََٰمَةي فلَََ تُظۡلمَُ نَفۡسٞ ﴿قال تعالى:  َٰزيينَ ٱلقۡيسۡطَ لۡي ُۖ      شَيۡ وَنضََعُ ٱلمَۡوَ ا
بيينَ  قَالَ حَبَّةٖ وَإِن كََنَ ميثۡ  ينَا حََٰسي يهَاۗ وَكَفَََٰ ب تيَۡنَا ب

َ
ينۡ خَرۡدَلٍ أ  [.47﴾ ]الأنبياء: م 

ت، ولا بالسيئات وإن  يتهاون بالحسنات وإن صغروهذا يوجب للمسلم ألاَّ 

ا يرََهُۥ ﴿صغرت،  ةٍ خَيۡ  ا  ٧فَمَن يَعۡمَلۡ ميثۡقَالَ ذَرَّ ةٖ شَ   وَمَن يَعۡمَلۡ ميثۡقَالَ ذَرَّ
 [.8 -7]الزلزلة: ﴾ هُۥيرََ 

مَّا عَميلتَۡ مينۡ  يوَمَۡ تَيدُ كُُُّ نفَۡسٖ ﴿ويطلع العباد على سجلات أعمالهم، قال تعالى: 
ضَۡ   خَيٖۡ  مَدَاۢ بعَييد   مين سُوءٖٓ ا ومََا عَميلتَۡ مَُّّ

َ
ٓۥ أ نَّ بيَنۡهََا وَبيَنۡهَُ

َ
 ،[30]أل عمران: ﴾ اتوَدَُّ لوَۡ أ

عَ ٱلكۡيتََٰبُ فَ ﴿ ا فييهي وَيقَُولوُنَ يََٰوَيلۡتَنَاَ مَالي هََٰذَا تَََى ٱلمُۡجۡريمييَن وَوضُي مُشۡفيقييَن ميمَّ

                                                           

 «.حسب»(، مادة 72)ص: « مختار الصحاح»( ينظر: 1)
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حۡصَ  ٱلكۡيتََٰبي لََّ يُغَاديرُ صَغييةَ  
َ
ٓ أ ُۚ وَوجََدُواْ مَا عَميلوُاْ حَاضي  وَلََّ كَبييةًَ إيلََّّ َٰهَا اۗ وَلََّ ى

حَد  
َ
 .[49]الكهف:  ﴾ايَظۡليمُ رَبُّكَ أ

 :أحوال الناس في الحسابالمطلب الثاني: 

 الناس يوم القيامة من جهة الحساب ثلاثة أصناف:

 :عسيرا اسب حسابا من ُ   -1

 وهذا للكفرة والمشركين، وبعض عصاة الموحدين، يكون بالمناقشة والاستقصاء.

 :اسب حسابا يسيرا من ُ   -2

ذا معنى ر بها، ثم يتجاوز الله عنها. وهرَّ قَ ه ويُ ض على العبد ذنوبُ عرَ ومعناه أن تُ 

َ كيتََٰبهَُۥ ﴿قوله تبارك وتعالى:  وتِي
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
سَاب ا  ٧بييَميينيهيۦ فَأ فسََوۡفَ يُُاَسَبُ حي

ا ي   [.8-7﴾ ]الانشقاق: يسَي

مَ ال ق يامَة  »قال:  ☺أن رسول الله  ▲عن عائشة و لَي سَ أَحَد  ُ اسَبُ يَو 

، أَلَي سَ «. إلاَّ هَلَكَ 
 
َ كيتََٰبَهُۥ ﴿ قَد  قالَ الُله تَعالَى: فَقُل تُ: يا رَسُولَ الله وتِي

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَأ

ا ٧بييمَيينيهيۦ  ي  سَاب ا يسَي  [8-7]الانشقاق: ﴾فسََوفَۡ يُُاَسَبُ حي
 
صلى الله عليه وسلم: ، فَقالَ رَسُولُ الله

ضُ، وَلَي سَ أَحَد  يُناقَشُ ل  إنَّما ذَ » بَ كَ ال عَر  مَ ال ق يامَة  إلاَّ عُذ  سابَ يَو 
 .(1)«الح  

                                                           

 (.2876مواضع أخرى، ومسلم ) ( وفي6537): أخرجه البخاري متفق عليه (1)
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ى مَعَ اب ن  عُمَرَ بصفوان  عنو
ش  ذ   ¶ن محرز المازني قال: بَي نمَا أَنا أَم  آخ 

، فَقالَ  ه  إذ  عَرَضَ رَجُل    :ب يَد 
 
تَ رَسُولَ الله ع 

وَى؟ فَقالَ: صلى الله عليه وسلم كَي فَ سَم   النَّج 
في 

 
 
تُ رَسُولَ الله ع 

نَ فَيضََعُ عَلَي ه  كَنفََ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم سَم 
م  ني  المؤُ  )أي:  هُ إنَّ الَله يُد 

ه( َ تر 
فُ ذَن بَ كَذاس  ر  هُ، فَيقَُولُ: أَتعَ  تُرُ ،  ؟، وَيَس  فُ ذَن بَ كَذا؟ فَيقَُولُ: نَعَم  ر  أَي  أَتعَ 

ه  أَنَّهُ هَلَكَ  س   نَف 
رَهُ ب ذُنُوب ه  وَرَأَى في  . حَتَّى إذا قَرَّ ن يا،  ،رَب   الدُّ

تُا عَلَي كَ في  قالَ: سَتَر 

ف رُها لَكَ  مَ  وَأَنا أَغ  يوَ   .(1)«... فَيعُ طَى ك تابَ حَسَنات ه  ، ال 

 :من يدخل الجنة بغير حساب -3

حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة وهم الصفوة والْيار المذكورون في 

 بغير حساب.

 :يات في الحسابل  المطلب الثالث: أو  

 :صلى الله عليه وسلمأمة محمد  : همأول الْلق حسابا -1

نُ نَ » :قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  ¶ عباسعن ابن ف رُ  ح  ، آخ  مَُم  لُ  الأ   مَن   وَأَوَّ

ةُ  أَي نَ : يُقَالُ  ُ َاسَبُ، مَُّ يَّةُ، الأ  مُ  نُ  وَنَب يُّهَا؟ الأ  رُونَ  فَنحَ  خ  لُونَ  الآ  وََّ  .(2)«الأ 

 :وأول ما  اسب عليه العبد: الصلاة -2

                                                           

 (.2768ومسلم )( وفي مواضع أخرى، 2441): أخرجه البخاري متفق عليه (1)

 وصححه الألباني. (،4290ابن ماجه ): أخرجه صحيح( 2)
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لَ  إ نَّ »يقول:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة ؓ قال: سمعت رسول الله   مَا أَوَّ

مَ  لعَب دُ ا ب ه   ُ َاسَبُ  ن   الق ياَمَة   يَو 
 وَإ ن   وَأَن جَحَ، أَف لَحَ  فَقَد   صَلُحَت   فَإ ن   صَلَاتُهُ، عَمَل ه   م 

َ  خَابَ  فَقَد   فَسَدَت  
 .(1)«وَخَسر 

لُ »قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي  ◙ وعن ابن مسعود ضَ  مَا أَوَّ َ  يُق  مَ  النَّاس   بَين   يَو 

  في   ال ق ياَمَة  
 
مَاء  .(2)«الد 

قال: أول ما  اسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الله: يُ وإنما ارض، ولا تع

 الصلاة، وأول ما  اسب عليه فيما يتعلق بحقوق العباد: الدماء.

 المطلب الرابع: عم  يكون الحساب؟

  اسب الناس يوم القيامة عن:

 :واتباع دعوة الرسل ،الإيمان -1

جَبۡتمُُ وَيَوۡ ﴿ ؛ كقوله تعالى:وشواهد ذلك كثيرة جدا
َ
مَ يُناَدييهيمۡ فَيقَُولُ مَاذَآ أ

 [.65صص: ﴾ ]القٱلمُۡرسَۡليينَ 

 :النعيم الذي يتمتع به العبد -2

                                                           

(، وابن 467-465(، والنسائي )413، والترمذي )(864) أبو داود: أخرجه صحيح (1)

 (، وصححه الألباني.1425ماجه )

 (.1678، ومسلم )(6864، و6533: أخرجه البخاري )همتفق علي (2)
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يذٍ عَني ٱلنَّعييمي   َ ثُمَّ لتَسُۡ ﴿قال تعالى:   [.8﴾ ]التكاثر: لنَُّ يوَۡمَئ

لَ  إ نَّ »: قالصلى الله عليه وسلم  أنَّ النبي ◙عن أبي هريرة  أَلُ  مَا أَوَّ مَ  عَن هُ  يُس   ياَمَة ،الق   يَو 

ن ي ، م نَ  العَب دَ  يَع  حَّ  أَلََ  : لَهُ  يُقَالَ  أَن   النَّع يم 
مَكَ، لَكَ  نُص  س 

يَكَ  ج  و    م نَ  وَنُر 
 
اء َ  الم 

د    .(1)«البَار 

 :العهود والمواثيق -3

يٱلعَۡهۡديِۖ إينَّ ٱلۡعَهۡدَ كََنَ مَسۡ ﴿قال تعالى:  وۡفُواْ ب
َ
ء: ولَّ    ُ وَأ  [.34﴾ ]الإسرا

 :ؤادالسمع والبصر والف -4

ُۚ إينَّ ﴿قال تعالى:  يهيۦ عيلۡم  مۡعَ وَٱلۡۡصََََ وَٱلۡفُؤَادَ كُُُّ وَلََّ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ ب ٱلسَّ
ئيكَ كََنَ عَنۡهُ مَسۡ 

ٰٓ وْلَ
ُ
ء: ولَّ    ُ أ  [.36﴾ ]الإسرا

 :الحساب العام -5

                                                           

 وصححه الألباني.(، 3358الترمذي ): أخرجه صحيح (1)
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زَةَ  أبي كما جاء في الحديث الجامع حديث    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي   ؓالأسلميبَر 

مَ  عَب دٍ  قَدَمَا ولُ تَزُ  لاَ »: قال أَلَ  حَتَّى الق ياَمَة   يَو  ه   عَن   يُس  ه   وَعَن   أَف ناَهُ، ف يمَا  عُمُر  ل م   ع 

ن   مَال ه   وَعَن   فَعَلَ، ف يمَ 
تسََبهَُ  أَي نَ  م  ه   وَعَن   أَن فَقَهُ، وَف يمَ  اك  م  س 

 .(1)«أَب لَاهُ  ف يمَ  ج 

 المطلب الخامس: ماذا بعد الحساب؟

ى كل عطَ  الكتب وتتطاير الصحف، ويُ نشَر الحساب الأول تُ  في ختام مشهد

 عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا.

 صنفان: -حينئذٍ  - والناس

، وينقلب ا فيؤتى كتابه بيمينه من أمامه، فيحاسب حسابا يسير :المؤمن -1

ما تحويه صحيفته من التوحيد  المؤمن علىوإذا اطلع . إلى أهله في الجنة مسرورا

 واستبشر، وأعلن هذا السرور، ورفع به صوته وصالح الأعمال سُرَّ 

سَابييَهۡ  ١٩هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كيتََٰبييَهۡ ﴿ يقول: ي مُلََٰقٍ حي
نّ 
َ
فَهُوَ فِي عييشَةٖ  ٢٠ إينّ ي ظَنَنتُ أ

يَةٖ  ةَٖ  ٢١رَّاضي بُواْ هَنييٓ  ٢٣قُطُوفُهَا دَانييَةٞ  ٢٢فِي جَنَّةٍ عََلۡي ۢ كُُوُاْ وَٱشَۡ سۡلفَۡتُمۡ فِي   َ
َ
يمَآ أ ا ب

َةي  يَّامي ٱلَۡۡالۡي
َ
 .[24 -19]الحاقة: ﴾  ٱلۡ

                                                           

 ( وصححه الألباني.554(، والدرامي )2417الترمذي ): أخرجه صحيح (1)
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فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء  :الكافر والمنافق وأهل الضلال -2

 تعالى:كما قال  يدعو الكافر بالويل والثبور، وعظائم الأمور، ئذٍ دظهورهم، وعن

﴿ 
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
يۦ وَأ َ كيتََٰبهَُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡريه ا  ١٠وتِي  ﴾وَيصَۡلَََٰ سَعييًا ١١فسََوۡفَ يدَۡعُواْ ثُبُور 

يۦ : ﴿-سبحانه  -[، وقال 12-10]الانشقاق:  مَالَّي يشي َ كيتََٰبهَُۥ ب وتِي
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
وَأ

وتَ كيتََٰبييهَۡ 
ُ
َٰليَۡتَنِي لمَۡ أ سَابييَهۡ  ٢٥فَيَقُولُ يَ دۡري مَا حي

َ
يةََ  ٢٦ وَلمَۡ أ َٰليَۡتهََا كََنتَي ٱلۡقَاضي يَ

هَۜۡۡ  ٢٧ غۡنََِٰ عَنِ ي مَالۡي
َ
ٓ أ يمَ  ٣٠خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  ٢٩هَلكََ عَنِ ي سُلۡطََٰنييهَۡ  ٢٨مَا ثُمَّ ٱلَۡۡحي
 [.31 -25﴾ ]الحاقة: صَلُّوهُ 

ِّۚ هََٰذَا كيتََٰبُنَ ﴿وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم:   ي يٱلَۡۡق  قُ عَليَۡكُم ب ا ينَطي
خُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ينَّا كُنَّا نسَۡتنَسي  [.29﴾ ]الجاثية:إ

ءة الكتاب: يكون هناك حساب  لقطع المعذرة، وقيام  - أيضا -ثم بعد قرا

ءة ما في الكتب.  الحجة بقرا
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 :المبحث العاشر: الموازين

 أربعة مطالب:وفيه 

 :المطلب الأول: معناه ودليله

 .(1)لغة: الآلة التي تقدر بها الأشياء خفة وثقلالفي ا الموازين جمع ميزان، وهو

 : ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. أما في الاصطلاح؛ فيراد بهو

 وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

ئيكَ هُمُ ٱلمُۡفۡليحُونَ ﴿: - تعالى -قال الله 
ٰٓ وْلَ
ُ
 ۥفأَ َٰزيينهُُ تۡ وَمَ  ١٠٢فَمَن ثقَُلتَۡ مَوَ نۡ خَفَّ

ونَ  ُ نفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خََٰلِي
َ
ْ أ وٓا ُ يينَ خَسِي ئيكَ ٱلََّّ

ٰٓ وْلَ
ُ
َٰزيينهُُۥ فأَ  القو، [102]المؤمنون: ﴾ مَوَ

وَمۡي ٱلقۡييََٰمَةي ﴿تعالى:  َٰزيينَ ٱلقۡيسۡطَ لۡي ُۖ وَإِن كََنَ      شَيۡ فلَََ تظُۡلمَُ نَفۡسٞ وَنضََعُ ٱلمَۡوَ ا
ينۡ خَرۡ  ميثقَۡالَ حَبَّةٖ  بيينَ م  يناَ حََٰسي يهَاۗ وَكَفَََٰ ب تيَنۡاَ ب

َ
 .[47]الأنبياء: ﴾ دَلٍ أ

، إ لَى  حَب يبَتَان   كَل مَتَان  »: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  وعن أبي هريرة ؓ نَ  حم   الرَّ

، عَلَى  خَف يفَتَان   يزَان   في   ثَق يلَتَان   الل سَان 
 
  سُب حَانَ : الم

 
ه ، اللََّّ د    سُب حَانَ  وَب حَم 

 
 اللََّّ

 .(2)«عَظ يم  ال

 وأجمع السلف على ثبوت ذلك.

                                                           

 «.وزن»(، مادة 176 /13« )تذيب اللغة»( ينظر: 1)

 (.2694ومسلم ) (، وفي مواضع أخرى،6406: أخرجه البخاري )متفق عليه (2)



لمعة الاعتقادفي شرح   

 

 

 benaacademy.net 25 ||  أكاديمية بناء العلمية

 :المطلب الثاني: صفة الميزان

أنَّ النبي  ¶الله بن عمرو  هو ميزان حقيقي، له كفتان، لحديث عبد

ةٍ والب  فَتُوضَعُ » قال: ☺ تُ في  ك فَّ لاَّ ج   .(1)«ةٍ فَّ  ك  في   ةُ اقَ طَ الس 

 واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

د، أو الأعمال د  : متعد  همفقال بعضُ  د في لأنه لَ ير   ؛بحسب الأمم، أو الأفرا

ده في الحديث فباعتبار الجنس.  القرآن إلا مجموعا، وأما إفرا

لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في  ؛واحدهم: هو ميزان وقال بعضُ 

 .القرآن فباعتبار الموزون

 والله أعلم. ،لوكلا الأمرين محتمَ 

 وَ »ان في قول المؤلف: سوأما الل  
نُ لَ يزَ الم   تَ  ه  ا سان ما يكون فالل  ، «ان  ل سَ ان  وَ ك فَّ

 .بين الكفتين في الميزان القديم، ليعرف به تساوي الكفتي

اللسان لَ يرد في الكتاب والسنة، ولَ يصح عن الصحابة، وإنما ذكر  كرُ وذ  

 .(2)«له لسان وكفتان»الميزان عند الحسن البصري، فقال: 

                                                           

 الألباني.(، وصححه 4300(، وابن ماجه )2639: أخرجه الترمذي )صحيح( 1)

 (.2210« )شرح أصول الاعتقاد»( أخرجه اللالكائي في 2)



 دباالز  
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أبو إسحاق الزجا : أجمع أهل السنة على الإيمان  قال»حجر: قال ابن و

ن ويميل الميزان له لسان وكفتا ن يوم القيامة، وأنَّ وزَ أعمال العباد تُ  وأنَّ  ،بالميزان

 .(1)«بالأعمال

 المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان؟

 وَ »قال المؤلف: 
نُ لَ يزَ الم   تَ  ه  ا الذي ؛ فجزم بأنَّ «مالُ ع  الأَ  ه  ب   نُ وزَ تُ ، ان  ل سَ ان  وَ ك فَّ

 لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. ؛: العملهو يوزن

 لحديث صاحب البطاقة. ؛وقيل: يوزن صحائف العمل

: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  لحديث أبي هريرة ؓ؛ وقيل: يوزن العامل نفسه

جُلُ  لَيأَ تِ   إ نَّهُ » ينُ  العَظ يمُ  الرَّ م  مَ  السَّ ،الق   يَو  نُ  لاَ  ياَمَة  ن دَ  يَز    ع 
 
 «بَعُوضَةٍ  جَناَحَ  اللََّّ

 .(2)[«105﴾ ]الكهف: اٱلقۡييََٰمَةي وَزۡن  فلَََ نقُييمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ﴿: اقرؤواوقال: 

بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة  :وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص

وبة صار الوزن كأنه الأعمال المكت سب  ل وتّف بح  وحيث إنها تثقُ  ،للصحائف

د به ،العمل وأما وزن صاحبُ  .للأعمال  ه وحرمته.قدرُ  :فالمرا

 .(3)«هذا جمع حسن، والله أعلمو»قال الشيخ ابن عثيمين: 

                                                           

 (.13/538« )فتح الباري»( 1)

 (.2785(، ومسلم )4729: أخرجه البخاري )متفق عليه( 2)

 (.65 /5« )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (3)



الاعتقادفي شرح لمعة   
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 :المطلب الرابع: أمثلة على مثقلات الميزان

ؓ 
 
ء   مَا» قَال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي الدرداء يزَان   في   أَث قَلُ  شََ  م ن   م  ؤُ   مَ يَو   الم 

ن   الق ياَمَة  
َ  وَإ نَّ  حَسَنٍ، خُلُقٍ  م  شَ  لَيبُ غ ضُ  اللََّّ يءَ  الفَاح   .(1)«البذَ 
، إ لَى  حَب يبتََان   كَل مَتَان  »: صلى الله عليه وسلمالنبي أن عن أبي هريرة ؓو نَ  حم   خَف يفَتَان   الرَّ

، عَلَى  يزَان   في   ثَق يلَتَان   الل سَان 
 
  سُب حَانَ : الم

 
ه ، اللََّّ د    انَ سُب حَ  وَب حَم 

 
 .(2)«العَظ يم   اللََّّ

يزانَ  شَط رُ  الطُّهُورُ »: صلى الله عليه وسلموقال 
 
 تََ لُأ الم

 
دُ لله ، وَالحمَ 

يمَان   .(3)«الإ  

• • • 

                                                           

 الألباني.، وصححه ( واللفظ له2002(، والترمذي )4799: أخرجه أبو داود )صحيح (1)

 تقدم تّريجه. (2)

 ( تقدم تّريجه.3)


